
مصـــطفى أديـــب.. تعيين فـــرنسي بأبعـــاد
إقليمية

, سبتمبر  | كتبه محمد فواز

أرخـــت الحسابـــات الإقليميـــة وأدوار اللاعـــبين الـــدوليين علـــى اختيـــار ســـفير لبنـــان في بـــرلين الـــدكتور
مصــطفى أديــب لتشكيــل الحكومــة العتيــدة، فمنــذ  أســابيع، دخــل الرئيــس الفــرنسي علــى خــط
الحسابـات الداخليـة الضيقـة مسـتلمًا الملـف اللبنـاني مـن اللاعـب الأمريـكي المنهمـك بمعركـة الرئاسـة،

مستغلاً الانفجار المدوي في مرفأ بيروت.

حــدد مــاكرون موعــدًا للقــوى السياســية هــو الأول مــن الشهــر الحــاليّ – موعــد وصــوله للبنــان للمــرة
الثانية في أقل من شهر – للبدء بالإصلاح أقلها إطلاق ورشة تشكيل الحكومة، وعليه فقد سارعت
القـوى السياسـية في الساعـات الأخـيرة قبـل الموعـد المحـدد للعثـور علـى شخصـية “مرضيـة” للجميـع،
وبخاصــة للإيليزيــه، وقــد كان، فهبــط علــى الكــرسي الحكــومي مصــطفى أديــب المتزوج مــن فرنســية

والدبلوماسي صديق الجميع. 

ــات ــا” بالتعامــل معهــم، كمــا دفعــت حساب يً تلقــف “حــزب الله” وحلفــاؤه الاســم بسرور كــونه “طر
يــري ورؤســاء الحكومــات الســابقين لقبــول هــذا الط، أمــا بنظــرة أوســع فعلــى بعــد متعــددة الحر
يـر صـفقة مـع يـن مـن الانتخابـات الأمريكيـة وفي ذروة الانشغـال الأمريـكي، اسـتطاعت فرنسـا تمر شهر
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إيــران في لبنــان، معترفــة بـــ”حزب الله” وبحقــه في التمثيــل الحكومي، علمًــا بــأن هــذا الطــ لا يــرضي
الأمريكيين ولا السعوديين الذين سعوا لتقييد “حزب الله” وعزله عن الحكومة.

لكن استلام الفرنسيين للملف اللبناني أرسى نظرة أخرى للمسألة اللبنانية، فالنظرة الباريسية تقوم
علــى دفــع “حــزب الله” للانخــراط في الحالــة اللبنانيــة، وتطمئنــه علــى مكــانته في “العقــد الســياسي

الجديد” الذي بدأ يطفو على السطح.

إن مسارعة الفرنسيين لحلحلة العقد السياسي في لبنان لم يخف البعد الإقليمي، فقد تصدرت فرنسا
مشهد داعمي اليونان في مشكلتها مع تركيا في البحر الأبيض المتوسط، فكان ماكرون أول من هاجم
سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهاجمًا إياه بانتهاجه سياسة توسعية تم بين المبادئ

القومية والإسلامية، ولا تتفق مع المصالح الأوروبية وتشكل عاملاً مزعزعًا لاستقرار أوروبا.

وكان قد صرح الرئيس الفرنسي سابقًا خلال مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية، قائلاً “يجب
علـى أوروبـا أن تتصـدى لهـذه الأمـور وجهًـا لـوجه وأن تتحمـل مسـؤوليتها، وأنا لسـت مـع التصـعيد،
لكن بالتوازي، أنا لا أومن بالدبلوماسية الضعيفة، لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو

معنى”.

إن توسع الهوة داخل حلف الناتو خاصة بين تركيا وفرنسا التي تتصدر المشهد الأوروبي في وجه أنقرة
دفــع بــالكثير مــن المطلعين لاعتبــار التقــارب مــع إيــران أصــبح أولويــة لمواجهــة تركيــا الطامحــة لبســط
كيد نفوذها في لبنان عبر حضور سيطرتها على شرق المتوسط، فسارعت باريس بعد انفجار بيروت لتأ
يارات شعبية ليؤكد حضوره في رأس الدولة إلى بيروت مع برنامج عمل للقوى السياسية، إضافة لز

لبنان بشقّيه الرسمي والشعبي.

كيدًا لذلك نشرت القوى الفرنسية بوارجها في المياه اللبنانية برسالة شرق متوسطية واضحة. تأ

أتى الرئيس مصطفى أديب إلى الرئاسة السنية مدفوعًا بدعم فرنسا وبمباركة
غالبية القوى اللبنانية باستثناء القوات التي انحازت للخيار السعودي وفتحت

النار على الصديق قبل العدو

هـذه الرسائل تلقفتهـا أنقـرة سريعًـا بإرسـال نـائب الرئيـس الـتركي علـى رأس وفـد إلى بـيروت، وكـان في
استقبال هذا الوفد رفيع المستوى، الجمعيات التركية التي تعمل في الدعم الخيري والإغاثي في لبنان
إبـــرازًا للوجـــود الـــتركي “الإيجابي”، ناهيـــك بمهرجـــان شعـــبي حاشـــد في أحـــد شـــوا بيروت، إضافـــة

إلى إعلان استعداد أنقرة لإعادة إعمار بيروت.

غاب عن البازار اللبناني اللاعب السعودي الذي رفض المبادرة الفرنسية التي تنعش إيران في لبنان، ما
أضعف المكون السني – الضعيف أصلاً – وتركه بين كماشة إرضاء السعودي أو الفرنسي الذي دخل
بثقلــه في عمليــة اختيــار رئيــس الحكومــة وطرحــه علــى الكتــل النيابيــة، هذا الانــدفاع الفــرنسي لم يــترك



كثر كثر وأ الخيار للشيخ سعد الحريري إلا المباركة التي ستزيد الهوة بينه وبين السعوديين، ما يضعفه أ
على المدى المتوسط.

مـــن رحـــم كـــل هـــذه التعقيـــدات أتى الرئيـــس مصـــطفى أديـــب إلى الرئاســـة الســـنية مـــدفوعًا بـــدعم
فرنسا وبمباركة غالبية القوى اللبنانية باستثناء القوات التي انحازت للخيار السعودي وفتحت النار
على الصديق قبل العدو، ابتداءً بالاشتراكي والمستقبل الذين “لا يشبهونهم” كما قال النائب جو
عدوان – نائب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع – وصولاً إلى باريس التي صرح شارل جبور
– مســؤول جهــاز الإعلام والتواصــل في القــوات – أنهــا اتصــلت بهــم مــرتين لإقنــاعهم بــالرئيس أديــب

دون جدوى.

تبقــى الأســئلة الأبــرز الــتي ســتحكم المشهــد في الأيــام القادمــة: ما شكل الحكومــة؟ وهــل سيســحب
الأمريــكي الملــف مــن الفــرنسي؟ وهــل ستســتطيع الحكومــة الجديــدة أن تحقــق إنجــازات حقيقيــة أم
ستسير على خطى سابقتها؟ وما الذي سينجح إذا فشلت مبادرة فرنسا بموافقة سياسية داخلية

شبه كاملة؟ وما القواعد التي سترسيها الحكومة تحضيرًا لورشة ” العقد السياسي الجديد”؟
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